
 عبي الجزائري ) الملحون(عر الش  محاضرة: حول الش  
  

وهو  ،عر البدويإلينا من شعرائنا الماضين ينقسم إلى نوعين: نوع الش   الذي وصل   عبي  الش   عر  الش   إن  
حات والأزجال وله عر الحضري؛ وهو فرعٌ عن الموش  عر الهلالي، وله خصائصه وسماته ونوع الش  فرع من الش  

ً في المغرب الأوسط من الموش   عر البدوي  ا الش  أم   زاته.وممي  كذلك خصائصه  حات الهلالي وهو أقدم عهدا
عبيين بالمغرب الأوسط من شعراء بني هلال الذين رافقوا الحملات عراء الش  ب إلى الش  ه تسر  فإن   ،الأندلسية

ية التي زحفت على القيروان سنة   هـ.460هـ ، وعلى الجزائر سنة 449العسكر

 جل:الز  
كت عبية عملت عملها في نفوسهم، وحر  بقات الش  حات وشاعت بين مختلف الط  بعد أن ازدهرت الموش  

يقول ابن خلدون في مقدمته:  ،وتجل أي الص  قرائحهم فحاكوها بمنظومات موزونة وأطلقوا عليها اسم الز  
كلامه وترصيع أجزائه؛ نسجت وشيح في أهل الأندلس وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق الت   ولم َّا شاع فن  »

يقته بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فيها، واستحدثوا العامة من أهل الأمصار على منواله ونظ   موا في طر
ً سم  فن   ا فيه بالغرائب، واتسع فيه للبلاغة وفجاؤ ،ظم فيه على مناحيهم إلى هذا العهدجل، والتزموا الن  وه بالز  ا

 (1).«جمةمجالٌ بحسب لغتهم المستع
  

ب، فهناك من اختار له اسم: عر غير المعُر  دت التسميات بين العلماء التي تطلق على الش  وقد تعد  
اه " الشعر الملحون" ومن سماه " الش  عر الش  الش  " جل والقوما والمواليا والكان عر العامي والز  عبي"، وهناك من سم َّ

ية عن  وأقدم كان...وغيرها من التسميات. ما عرُف من الأدب الشعبي المنظوم هو تلك الأراجيز المرو
ن لنا منها القدماء كثيراً من  قدماء أجدادنا العرب، والتي اختلطت فيها لهجات العامية بالفصحى، وقد دو َّ

  الأمثلة وذلك مثل قول بعضهم:
  * ولا أكيات ليسوا أعفاء * اتعمرو بن يربوع شرار الن   * علاتيا قبح الل  ه بنى الس    

ين تاء لهجة من لهجات إحدى القبائل ليست من اللهجات وهو يقصد " الناس" و" أكياس" ، وقلبُْ الس  
 الفصيحة.

ـ له أوزانه وإيقاعاته الخاصة به والتي 2ـ يكُتب باللهجات العامية.1ه:ــعبي أن  عر الش  ومن خصائص الش  
ياً.ـ 4ـ التوقيع والتأريخ.3يحتكم فيها إلى السماع. ـ يرتبط في كثير من الأحيان بالموسيقى 5أغلبه ما يزال شفو

 ـ بعضه مجهول المؤلف.6والإيقاع.
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 ومن أشهر شعراء الشعر الشعبي في الجزائر نجد:
 هـ قرُب تلمسان(.594ـ أبو مدين شعيب ) توفي سنة  /هـ(.12ـ محمد ابن مسايب ) ولد بتلمسان أوائل ق 

 هـ/ أوائل العهد التركي(.09في قاحي مستغانم، عاش ـ الأخضر بن خلوف ) مدفون بضو
ية سيدي خالد ضواحي بسكرة، توفي أواخر ق  ية ".19ـ محمد بن قيطون ) أصله من قر  م( اشتهُر بمرثيته "حيز

 بضواحي سيدي بلعباس(.  م،1800م ، ولد حوالي 19ـ مصطفى بن ابراهيم ) عاش في ق 
 

 وهذا مقتطف من قصيدة : " الحرُم يا رسول الل  ه" لابن مسايب.
 ه الحرم يا حبيب الل  هـــــول اللــــرم يا رســــحـال
 رم جيت عندك قاصد سيدي و ياحبيب الل  هـــــالح

 الحرم جيت عندك قاصد يا صاحب الشفاعة الأمجد
 وفي بزلتي نتمرمد يوم الوقوف عند الل  هـــخ

 عاري عليك يا محمد عار الغلام على مولاه
 عاري عليك يا بلقاسم يا صاحب اللواء و الخاتم
 راني على أفعالي نادم ما درت باش نلقى الل  ه
بليس غرني بهواه  ما تبت ما قريت اللازم إ
بليس غرني شيطني للشر و الذنوب رماني  إ

 ضيعت في الغرور زماني و الشيب للعذار كساه
 كساني رأسي بغير مال شراما فقت به حين 

 
 :عر الملحون الجزائري  وفية والش  الص  

ية، كالش   وفي من أربعة فنون شعر يات،   عر الديني عامة، وشعر الغزل، ثمينبع الأدب الص  الخمر
ُ والش    فس الإنسانية والحديثفيع الذي عنُي بالن  الر   عر الإسلامي  الش   من ألوان   لونٌ وهو  .مزنبني على الر  عر الم

ل لا  عنها عناية فائقة، وهو نوعٌ يكون إلهياً محضًا يستخدم فيه المادة العربية للرمز على الحقائق، وهو شعر مؤو َّ
 يقصد ظاهره، إن ما له م حامل يحمل عليها وتليق به.

، ولا يصح ُّ حُب  شيء آخر ما لم يرجع إلى الأصل وهو حُب  الل  ه، لـكونه تعالى  أصل كل حُب  
من »  ر والموُج د والمعد م، وإلى هذه الفكرة أشار الغزالي في معرض حديثه عن حُب  الل  ه قال:الخالق والمدب   

صل ى -أح ب َّ غير الل  ه لا من حيث نسبته إلى الل  ه، فذلك بجهله وقصوره في معرفة الل  ه تعالى، وحُب  الر سول



حبوب وكل ذلك يرجع إلى حُب  ، محبوب المحبوب، م …محمود لأن ه عين حُب  الل  ه تعالى -الل  ه عليه وسلم
ة سواه   «.الأصل...فلا محبوب بالحقيقة عند ذوي البصائر إلا  الل  ه ولا مستحق للمحب َّ

      ُ وفي من حب الل  ه هي ذات الل  ه نفسه لا غيره، وهذا النوع من المحب ة لا يؤتى بها إلا من صفت الص   فغاية
يفه ولا شرح سريرته، وكان له مقام مرضي  عند الل  ه تعالى،  والحبُ عند الصوفية لا يمكن تحديده ولا تعر

يعرف بالعرُفْ  والاصطلاح، ولم يكن الصوفية أول من أسند مادة  حقائقه وإن ما يحدد بالل فظ فقط، و
"حُبْ" إلى الل  ه تعالى، فقد استمدوا أصول هذا المذهب من نور آيات القرآن الـكريم التي تتحدث عن حًب 

د م نكمُْ ع ن د ين ه  ف س وفْ  ي أْت ي الل هُ ب ق ومٍْ  : ﴿لقوله سبحانه وتعالى، (1)الل  ه لعباده ه ا ال َّذ ين  آم نوُاْ م ن ي رتْ د َّ ي ا أَي ُّ
ون هُ .... همُْ و يُح ب ُّ  (2)﴾.يُح ب ُّ

ا ل  ل ه  ... ﴿ و قوله:  (3)﴾. و ال َّذ ين  آم نوُاْ أَش د ُّ حُب ًّ
صوفية عن هذا الحب بثلاث رموز تمثلت أساسا في رمز المرأة ورمز الخمرة، لقد عب ر ال رموز الحبُ الإلهي: -

 ورمز وصف الطبيعة:
ها الأساس في المعجم الغزلي، فكانت رمزاً للعشق  * رمز المرأة:   اعتمد المتصوفة كثيرا على رمز المرأة، لأن 

للت عبير عن الحب الإلهي، هذا إلى  والت وحيد مع معالم المثل الع ليا، ولقد كانت لغة الغزل العفيف ملائمة
ابع الشهواني الحس  ي، وهذا لأجل التغني   بجمال الحبيبة.  جانب استعمالهم لغة الغزل الصريح؛ أي الط 

وفي الذي  *رمز الخمرة:   بداع وخيال الص  كر كان من فسيح إ إن  استخدام رمز الخمرة الد ال على حالة الس ُّ
ة التي تجعله في حالة أشبه بمن يتعاطى الخمرة المحسوسة، والتي تنشأ عندهم عند قارب بين حالة الس كر والمحب  

 مباغتة الجمال للس  ر المحبوب في حضرة مشُاهداتهم.
بة، فالطبيعة عندهم هي مظاهرها الحي ة  *رمز الطبيعة:  استخدمه شعراء الصوفية نتيجة لجمالها ومناظرها الخلا َّ

ـير، مثل:) والمجاهدة والجميلة والجليلة  الش مس، الل يل، الفجر، الن هـار، الر يح، الط 
وفي عند وصفه للطبيعة يقوم بإسقاط مواجيده وأذواقه التي تتناسب في  الحجر ....(، حيث أن الش اعر الص 

 باطنها مع تلك المظاهر المحسوسة، وذلك حينما يتجل َّى له العفو فيها.
يين  ب ـ محمد بن المبروك أبو مدين شعي  الذين كتبوا في الشعر الصوفي نجد:ومن أشهر الشعراء الشعبيين الجزائر

للأخضر ابن الخلوف ديواناً كاملا في المديح النبوي عنوانه: " جنى الجنتين في مدح  . ولعل  أشهرهمالبودوي
  .خير الفرقتين"
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 من بين ما قـال: 

.... أحسن ما يقال عنــــــدي بدال  ه وبيك نــــبــــسم ال  
دةما عزك يا عين وحــــ ..... حبك في سلطان جســدي  
 تبني شهدة فوق شهـــــدة .... قدر النحلة كي تـــســدي

ـيـدييا محمد أي ســــ داصلى الل  ه عــــليك لـــبــــ .....   
مم صل وسلــــــــــــالله ـاطول الدهر على انبين .....    

..... قدر النجوم والليل اظلم ر النـــــازليناوالامــــطا  
  في البحور الغامـــــقينا .... واستخلاف الحوت الابكم

 


